التقرير الشهري للانتهاكات الاسرائيلية في بلدة ابوديس لشهر كانون أول  2006
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي منطقة شرقي القدس وبلدة ابوديس على وجه التحديد خلال شهر تشرين الثاني الماضي، فقد تواصلت مداهمات المنازل حيث شهد هذا الشهر مداهمة سبعة منازل كذلك فقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية خمس أطفال من طلاب مدرسة ابوديس الثانوية، فيما تم الاعتداء بالضرب وتغريم أربعة أطفال آخرين بعد أن تم توقيفهم لمدة 24 ساعة ويرصد التقرير تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية خلال هذا الشهر على النحو التالي:  
بناء الجدار ومصادّرة الأراضي:
استمرت عمليات التجريف والبناء في الجزء الشرقي من جدار الفصل العنصري وتحديداً في الجهة المحاذية لمستوطنة معالي ادوميم حيث امتدت أعمال التجريف لتطال أراضي بلدة العيزرية المجاورة بما في ذلك منطقة الأحراش التابعة للبلدة. فيما لازال العمل جارياً على شق الطريق العابر من منطقة عناتا في الشمال مروراً بنفق الزعيم ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه مع نهاية شهر شباط القادم تمهيداً لإغلاق الطريق الواصل مع الشمال والشرق عبر مستوطنة معالي ادوميم.
على صعيد الوضع الاقتصادي:
على الرغم من انتظام الدراسة للمدارس في الأراضي الفلسطينية إلا أن الحصار الاقتصادي لازال قائم وقضية الرواتب لموظفي السلطة لم تحل بعد أما عن الواقع في ابوديس فقد برزت الكثير من تبعيات هذا الحصار في مناحي الحياة المختلفة ففي المدارس الحكومية في البلدة والتي عادت إلى الدوام بناءً على رغبة أولياء أمور الطلاب في بداية شهر تشرين أول الماضي بعد أن تم تشكيل لجنة محلية لمتابعة أوضاع المدارس الحكومية والتي أبلغت عن نقص شديد في اللوازم الضرورية من قرطاسية ومواد تنظيف وأدوية للعيادات على اعتبار أن هذه اللوازم كانت تؤمن للمدارس من الأقساط التي كان يدفعها أولياء أمور الطلبة مع بدأ العام الدراسي من كل سنة، إلا أن هذه الأقساط تم إلغائها من قبل وزارة التربية والتعليم لعدم قدرة الأهالي على دفعها، وتحاول مؤسسات المجتمع المحلي في البلدة تأمين لوازم المدارس من قرطاسية وأدوات تنظيف ومصروفات جارية قدر المستطاع، وفي سياق آخر تجاوزت مديونية سلطة المياه على البلدة الثماني ملايين شيكل لعدم تمكن المواطنين من تسديد الفواتير المترتبة عليهم وللتقدير المبالغ فيه الذي يفرضه الإسرائيليين على فواتير الاستهلال في البلدة.
خلال شهر تشرين ثاني استمر إضراب القطاع الصحي الحكومي في فلسطين، وقد كان له تأثير كبير على المواطنين في أبوديس ومنطقة شرقي أبوديس على اعتبار أن إمكانية وصولهم إلى مستشفيات القدس أصبحت معدومة بعد بناء الجدار الفاصل، وقد كانت البدائل هي المستشفيات الحكومية في رام الله وبيت لحم وأريحا والتي هي في إضراب حتى الطوارئ فيها، أما على صعيد العيادات في أبوديس فهي تعمل بالامكانات البسطية المتوفرة فيها، الأطباء المحليين أعلنوا عن نقص في الأدوية والمعدات الطبية في المراكز الصحية في البلدة والعيادات في المدارس.
كذلك فقد عجز مجلس بلدي ابوديس عن جمع النفايات في البلدة لعدم تمكن المجلس من دفع رسوم مكب النفايات الإسرائيلي شرقي البلدة.
الانتهاكات الإسرائيلية على الحواجز:

زادت السلطات الإسرائيلية من الإجراءات المعرقلة لتنقل المواطنين عبر الطريق المؤدية إلى رام الله وأريحا حيث أصبحت الحواجز الطيارة شبه يومية خاصة في أوقات المساء لتمتد طوابير السيارات من حملت لوحات الضفة الغربية على طول التقاطع بين المستوطنة والمفرق المؤدي إلى رام الله وذلك في تمهيد على ما يبدوا إلى إغلاق هذا المعبر وتوجيه المواطنين إلى الطريق الجديد الذي سيربط بين منطقة مخيم عنانا وابوديس.

أما على المدخل الجنوبي لمنطقة شرقي القدس فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستسمح منذ منتصف شهر كانون أول للمواطنين للتنقل عبر حاجز الكونتينر بسياراتهم الخاصة يأتي هذا الإجراء بعد أن رفضت هذه السلطات على مدار الخمس سنوات الماضية للمواطنين التنقل عبر الحاجز إلا بسيارات الأجرة والسيارات التجارية ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية ما إذا كان هذا الإجراء مؤقت أم انه سيكون دائم.
الاعتقالات والمداهمات:
 استمرت حملات الاعتقال خلال شهر تشرين أول على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث قام الجيش الإسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حملات مداهمة واعتقال.
· 15/11 داهمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي منزل المواطن عزات ربيع في البلدة القديمة من ابوديس بهدف اعتقال ابنه أمين البالغ من العمر 15 عام ولم يكن متواجد في البيت وقد طلب ضابط المخابرات من والده تسليمه إلى مخفر شرطة معالي ادوميم فوراً.
· 20/11 داهمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي والمخابرات بلدة ابوديس عند الساعة الواحدة فجراً واقتحمت عدة منازل بغرض الاعتقال وقد كان من بين هذه المنازل:
  منزل السيد علي احمد محسن وقد تم اعتقال ابنه محمد البالغ من العمر 15 عام 

منزل السيد طالب سلامة جفال وقد تم اعتقال ابنه هاني البالغ من العمر 15 عام

منزل المرحوم احمد خلف حلبية وتم اعتقال ابنه إسلام البالغ من العمر 15 عام يذكر أن الشقيق الأكبر لإسلام وهو في السابعة عشر من العمر معتقل منذ أكثر من سنتين.

منزل السيد جمال حسن دندن وتم اعتقال ابنه معتصم 16 عام.
· 22/11 اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليل منزل المواطن إبراهيم حلبية وقد قام الجنود بتفتيش المنزل بحثاً عن الطفل إسماعيل إبراهيم حلبية 14 عاماً الذي لم يكن في المنزل بهدف اعتقاله، وقد قام الجنود باعتقال والده وطلب ضابط المخابرات من عائلة الطفل إسماعيل بتسليمه لسلطات الاحتلال حتى يتم الإفراج عن والده وقد قام الطفل بتسليم نفسه في اليوم التالي.  
· 25/11 مداهمة نادي ابوديس الرياضي بعد أن تعرضت دورية إسرائيلية لإلقاء زجاجة حارقة بالقرب من النادي.
· 25/11 اعتقلت دورية إسرائيلية الطفل محمود خالد جفال 12 عام بعد أن قام الجنود بمطاردة من نادي أبوديس الرياضي إلى منزله الكائن في البلدة القديمة من ابوديس وقد قام الجنود بالاعتداء عليه بالضرب على أخته أميرة التي كانت تحاول حمايته داخل المنزل قبل أن يقتادوه إلى مركز الشرطة في مستوطنة معالي ادوميم وقد أفاد الطفل محمود أن الجنود اعتدوا عليه بالضرب إلى أن حضرت أمه إلى مركز الشرطة وقد أفرج عنه بعد أن دفعت أمه كفالة بقيمة 500 شيكل إلى حين حضوره إلى المحكمة الشهر القادم.
وفي نفس السياق اعتقلت نفس القوة كلاً من الطفل مهدي سمير البسطاني 14 عام وفادي راضي عفانه 12 عام واقتادتهم إلى مركز شرطة معالي ادوميم حيث امضوا يوماً كاملاً ولم يفرج عنهم إلا بعد دفع كفاله 1000 شيكل لكل منهم إلى حين حضورهم إلى المحكمة الشهر القادم. كذلك فقد اعتقل الطفل إبراهيم علي عريقات 14 عام من قبل دورية إسرائيلية وذلك خلال تواجده بجانب نادي ابوديس الرياضي وتم نقله إلى معسكر كفار عصيون بالقرب من بيت لحم وأفاد أن الجنود طلبوا منه الاعتراف بإلقاء زجاجة حارقة وقد أمضى 24 ساعة في التحقيق رفض خلالها التوقيع على التهم المنسوبة إليه،  يأتي ذلك في ظل سياسة إرهابيه جديدة تنتهجها سلطات الاحتلال بهدف استنزاف الأهالي مادياً خاصة وان المجتمع الفلسطيني يمر في ظرف اقتصادي صعب يذكر أن هذه المبالغ لا تسترجع حتى إن تبينت المحكمة أن هؤلاء الأطفال أبرياء وأفرجت عنهم.  
شؤون الأسرى: 

خلال سنوات الاحتلال الطويلة تعرض المئات من أهالي ابوديس لعمليات الاعتقال وذلك أسوة بباقي أبناء فلسطين، والذين يتم اعتقالهم لمقاومتهم المشروعة للاحتلال، من ابوديس اليوم يوجد 59 معتقل في السجون الاسرائيلية من ضمنهم 15 طفل وامرأة واحدة،  وسوف نخصص خلال هذا التقرير زاوية شهرية خاصة لتتبع أخبار المعتقلين من ابوديس ومعاناتهم في السجون والمحاكم الاسرائيلية حيث رصدنا خلال شهر تشرين الأول ما يلي: 
·  1/11 أفرجت سلطات الاحتلال عن عضو مجلس محلي ابوديس السيد احمد نعيم عياد بعد اعتقال إداري لمدة ثلاث شهور قضاها في سجن النقب الصحراوي
· 5/11 الإفراج عن الشاب فضل زكريا المبيض بعد قضاء أربع شهور من الاعتقال الإداري.
· 15/11 الإفراج عن المعتقل خليل علي عفانه بعض قضاء مدة اعتقاله والبالغة سنتين ونصف.
· 20/11 الإفراج عن الشاب موسى بسام عريقات بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 23 شهراً.
· 20/11 الإفراج عن الشاب لؤي محمد النوافلة بعد قضاء مدة حكمه البالغة سنة ونصف.
· 30/11 مددة محكمة عسكرية إسرائيلية اعتقال كلاً من الأطفال محمد علي محسن وهاني طالب جفال وإسلام احمد خلف ومعتصم جمال دندن إلى أن يتم اكتمال التحقيق معهم وقد طالب المدعي العام الإسرائيلي في مرافعته بان يتم الحكم عليهم لمدة ستة عشر شهراً لكل منهم مع دفع غرامة قيمتها 5000 شيكل.
خلاصات وتوصيات:                 
1. نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على اسرائيل (القوة المحتلة) لوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبإلزامها بوقف أعمال بناء الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. 
2. إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية والأراضي يشكل مخالفة للمادة  52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
3. أن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وضواحيها ،فالمــادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي أو الأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك.
PAGE  
1

